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ترجمة حفصة جودة

ية لفرنسـا وبريطانيـا العظمـى سرًا لصـياغة اتفاقيـة سـايكس في عـام ، التقـت القـوى الاسـتعمار
ـــا للأبـــد، قـــرر الـــبيروقراطيون ـــا وثقافيً بيكـــو الـــتي ســـتؤثر علـــى الـــشرق الأوســـط سياســـيًا واجتماعيً
يـر الاسـتعماريون تقسـيم الـشرق الأوسـط فيمـا بينهـم بـدلاً مـن السـماح للسـكان في المنطقـة بحـق تقر
المصير مثلما اتفقوا أولاً، وبدأوا عملية الاستحواذ الاستعماري تحت غطاء نظام الانتداب الذي دعمته

عصبة الأمم.
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ية ما بتقسيم تلك الأراضي عكس رغبة السكان الأصليين للشرق الأوسط، خلقت القوات الاستعمار
كثر من الحدود المادية بينهم، فقد حولت ثقافة سكان المنطقة من إحساسهم بهويتهم وحتى هو أ

لغتهم.

فبعد عدة قرارات اتخذها أشخاص قادمون من مكان يبعد عن هنا مئات الأميال، أصبح لسكان
الشرق الأوسط هويات وطنية جديدة فرقتهم عن جيرانهم الذين شاركوهم تلك المنطقة الواسعة

وثقافتها لقرون.

تكشــف الصــورة في الأعلــى مدينــة يافــا مــن البحــر الأبيــض المتوســط بين عــامي  و، حيــث
تركزت الثقافة الفلسطينية والشامية حول المدن الساحلية، والآن لا يذهب ملايين الفلسطينيين إلى

البحر الأبيض المتوسط بسبب الاحتلال الإسرائيلي.



تزودنـا السـجلات التاريخيـة بمـواد غنيـة تمكننـا مـن إعـادة تخيـل تـاريخ لا يعرفـه النـاس اليـوم خاصـة
المنفيين في الشتات المتزايد، أو المحاصرين بين الحدود الاصطناعية التي قسمتهم جسديًا خلال القرن

الماضي.

مــن الصــعب أن نتخيــل أن واقعنــا اليــوم يشبــه المســتقبل الــذي تخيلــه الأشخــاص الذيــن عــاشوا في
الشرق الأوسط قبل عقد من الزمان، فاليوم يستطيع الناس الوصول بشكل أقل لبعضهم البعض،
تلك العزلة التي تردد صداها منذ اتفاقية سايكس بيكو، في عالم اليوم أصبحت الخطوط المرسومة

كثر من المحيطات والجبال. على الخريطة تقسمنا أ

ية العثمانية وكان في تلك الصورة، يسير القطار على خط سكة حديد الحجاز الذي أسسته الإمبراطور
من المفترض أن يمر من دمشق حتى المدينة مع خط فرعي لحيفا على البحر الأبيض المتوسط، توقف
إنشاء خط السكة الحديد عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى، واليوم أصبحت تلك الخطوط خا

نطاق الخدمة.



يارتهم لمدن مثل حيفا وبيروت ودمشق برًا في يوم يحكى بعض سكان المنطقة الأكبر سنًا عن قصص ز
واحــد، لكــن القيــود وصــعوبة الوصــول بين المــدن اليــوم يجعــل تلــك القصــص تبــدو مســتحيلة، هــذه

الصورة لحافلة تسير على الطريق بين حيفا وبيروت في عشرينيات القرن الماضي.

في تلـك الصـورة الـتي التقطـت في ثلاثينيـات القـرن المـاضي، ينتظـر الركـاب للصـعود علـى متن الحافلـة
المسافرة من العاصمة العراقية بغداد إلى العاصمة السورية دمشق.



تكشف تلك الخريطة الطرق الجوية بين فلسطين ومصر والعراق ولبنان وتركيا وإيران والسعودية
وغيرهم عام ، بالنسبة للكثيرين فإن التفكير في حجز رحلة جوية للسفر إلى دولة مجاورة قرار
يمكــن اتخــاذه بســهولة نسبيــة، لكــن في الــشرق الأوســط يملــك المواطنــون وصــولاً محــدودًا للــدول

المجاورة وأحيانًا لا يستطيعون دخولها نتيجة قوانين التأشيرة الصارمة.



كــانت مجتمعــات الــشرق الأوســط مدركــة لطموحــات الاســتعمار الأوروبي وحــاولت بشــدة مواجهــة
سيطرة الاستعمار على أراضيهم ومستقبلهم، في يوم  يوليو/تموز  اجتمع ممثلون منتخبون
يا وفلسطين والعراق في دمشق لصياغة مذكرة رسمية تعلن عن تطلعهم لتوحيد من لبنان وسور

ية والفلسطينية واللبنانية تحت قيادة حكومة ديمقراطية واحدة. الأمم السور

كـثر مـن جُهـزتّ المـذكرة لتُقـدم إلى اللجنـة الدوليـة الأمريكيـة برئاسـة وودرو ويلسـون، أمضـت اللجنـة أ
يا موحدة، ورغم تلك الجهود شهر في المنطقة واستمعت لالتماسات آلاف الناس الذين أيدوا سور

يا وفلسطين ولبنان. دعمت اللجنة نظام الانتداب الذي قسّم سور

في تلـك الصـورة مظـاهرة في يافـا ضـد الانتـداب البريطـاني لفلسـطين عـام ، كُتـب علـى اللافتـة
يا”. “فلسطين جزء من سور





ية العثمانية، في عام  أصبح رونالد ستورس الحاكم العسكري للقدس بعد هزيمة الإمبراطور
خلال الاحتلال البريطــاني، فُرضت مجموعــة مــن الإجــراءات المشــددة للســيطرة علــى القــدس وإعــادة

تنظيمها وفقًا لمصالح الاستعمار.

أرُسلت تلك الملاحظة في الصورة لجميع سكان المدينة تخبرهم بأنه لم يعد مسموحًا التواصل بلغات
كثر من  لغة يتحدثها الناس غير المعروفة رسميًا للمحتلين الاستعماريين البريطانيين، كان هناك أ
في المدينة، ما يكشف ثقافتها الفريدة والواسعة، كان هذا الإعلان مثال من بين عدة أمثلة عن تجريد

تلك المدينة المتنوعة من هويتها العالمية من خلال الاستعمار.



في تلـك الصـورة الـتي التُقطـت عـام ، الشيـخ يعقـوب بـوخير رئيـس التكيـة النبقشنديـة (طريقـة
صوفية)، كانت التكية مقرها القدس في وقف زاوية الأفغاني بشا السلطان برقوقة.



بُــني الوقــف في الأصــل عــام  ميلاديًــا لخدمــة المســافرين والحجــاج مــن منطقــة أفغانســتان
وأوزباكستان، وجد إحصاء سكان القدس عام  أن نحو  شخصًا من تلك المنطقة يقيمون
في القدس، وبالإضافة إلى الأفغان والأوزبك، عاشت العديد من المجموعات الأخرى من جميع أنحاء

العالم في القدس.

، ية البروتستانتية كما نشرتها “ناشونال جيوجرافك” عام في تلك الصورة طلاب الكلية السور
يــون ــا” حيــث إن الطلاب في تلــك الصــورة سور ي كــان عنــوان تلــك الصــورة “صــورة عالميــة مــن سور

ومصريون وأتراك وأرمن ويونانيون ويهود.

ــاريخ يجــب أن نفعــل ذلــك بنيــة الانفتــاح علــى ــة الت ــز فــانون قائلاً: “عنــد كتاب كتــب الفيلســوف فران
ــا بتخيــل ــا مــن خلال تلــك النظــرة قــد يســمح لن ــز الأمــل، إن إعــادة فحــص تاريخن ي المســتقبل وتعز

المستقبل دون حواجز أو عزلة”.
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